
 بكيــن – ينذر حظر ترامـــب لتطبيق 
ويشـــات بمحـــو خطـــوط الترابـــط بين 
الملايـــين من الأشـــخاص فـــي الولايات 
المتحدة، ووضع حد للعديد من الخدمات 
مثل التراسل واستدعاء سيارات الأجرة 

والتحويلات المالية.
يعتبـــر الملايين من الأشـــخاص في 
الولايـــات المتحـــدة التطبيـــق الصيني 
بالأصدقـــاء  يصلهـــم  خطـــا  ويشـــات 
والعائلـــة والزبائـــن وجهـــات الاتصال 

التجارية في الصين.
ويتعـــرض هذا الخط لهجـــوم بأمر 
تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب الذي 
قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة 
في منتصف سبتمبر، مما قد يؤدي إلى 

قطع عدد كبير من العلاقات الحيوية.
وقـــال ترامـــب بعد إصدار مرســـوم 
يحظـــر ويشـــات إن ”التطبيـــق يجمـــع 
تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه، 
عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح 
للحزب الشـــيوعي الصينـــي بالوصول 

إلى المعلومات الشخصية للأميركيين“.
وأثـــار قـــرار ترامب موجة اســـتياء 
أوســـاط  داخـــل  واســـعة  وانتقـــادات 
المستخدين ممن ترتبط حياتهم اليومية 
بالتطبيـــق الذي يوفـــر خدمات لا حصر 
لها تسهل العديد من الأشياء في الحياة 

اليومية.
وقالت شاتشـــو، وهـــي أميركية من 
أصـــل صيني تعيش في واشـــنطن، عن 
ويشـــات ”إنـــه أول تطبيـــق أتحقق من 

رسائلي عبره في الصباح“.
 وتتحدث شاتشـــو بواســـطته إلى 
والدتهـــا وأصدقائها فـــي الصين التي 
غادرتها منذ سنة 2008. كما تعتمد عليه 
لتتواصـــل مع زملائهـــا كمديرة علاقات 
عامـــة فـــي شـــركة استشـــارية تملكها 

الصين.

 ويشمل كذلك محفظتها الافتراضية، 
كمـــا تحتفظ فيه بمقاطع فيديو ومقاطع 
صوتية لوالدها الـــذي توفي قبل أربعة 

أعوام.
في الصين، يُعد ويشات بنية تحتية 
ووســـائل  النصيـــة،  للرســـائل  مهمـــة 
واســـتدعاء  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

سيارات الأجرة، والتحويلات المالية.

خط التواصل الوحيد

لم تعد العديد من الشركات الصينية 
تقبل بطاقـــات الائتمان، إذ تطلب الدفع 
عبر ويشـــات، وحسب شـــركة تينسنت 
القابضة المحدودة التي تمتلك التطبيق، 
يعتمد أكثر من مليار مستخدم ويشات، 

معظمهم في الصين.
 وقدّمت شركات تطبيقات الهواتف 
تقديـــرات متفاوتـــة للمســـتخدمين في 
الولايات المتحدة وتتـــراوح من 19 إلى 

26 مليونا.
وليس لدى الصينيين خيار ســـوى 
استخدامه لأن الحكومة تمنع الوصول 
إلـــى محـــرك بحـــث غوغل وفيســـبوك 
وتويتر ووســـائل التواصل الاجتماعي 
الأخرى، بالإضافة إلى جملة من المواقع 
عبـــر  الأخـــرى  الأجنبيـــة  والخدمـــات 

الإنترنت.
فـــي  للمســـتخدمين  وبالنســـبة 
الولايات المتحدة، تبقى وظائف ويشات 
أقـــل مما هـــي عليه في الصـــين، ولكنه 
يربـــط المهاجرين والطـــلاب من الصين 

بماضيهم ومع بعضهم البعض.
الصينيـــة  المطاعـــم  وتســـتخدمه   
في الولايـــات المتحـــدة لتلقـــي طلبات 
الطعـــام، ويعتمد عليه رجـــال الأعمال 
الصـــين. مـــع  يتعاملـــون  الذيـــن 
وقال كيرت برايبـــروك، الذي أمضى 22 

سنة في قطاع التجارة في شنغهاي قبل 
العـــودة إلى الولايات المتحدة في 2017، 
إنه لا يستطيع الاستغناء عن التطبيق 
كزوجته المولـــودة في الصين. فقد يفقد 
حوالـــي 500 جهـــة اتصـــال لا يمكنـــه 

الوصول إليها دون هذا التطبيق.
يعيش  الـــذي  برايبروك،  وأضـــاف 
الآن في غراند رابيدز بولاية ميشـــيغان 
”إذا حظـــروه تماما، فســـيؤدي ذلك إلى 
محو الروابط مع عائلة زوجتي وجميع 
أصدقائنا وشـــبكة اتصالاتي التجارية 

التي أنشأتها على مدار 22 سنة“.
يُفتـــرض أن يحظـــر أمـــر ترامـــب 
الصـــادر في 6 أغســـطس دون تفســـير 
المتعلقة  ”المعامـــلات  جميـــع  إضافـــي 
بويشـــات“. كمـــا أصـــدر ترامـــب أمرا 
يســـتهدف تطبيق الفيديو الشهير تيك 
توك المملوك للصـــين، مما دفع البعض 
إلى الانتقال إلى خدمـــات بديلة، ولكن 
هذا صعب بالنسبة لمستخدمي ويشات.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وأفـــادت 
جورنال أن المديرين التنفيذيين في أكثر 
من اثنتي عشرة شركة أميركية متعددة 
الجنســـيات عبروا عـــن معارضته لأمر 
ترامب في مؤتمـــر عُقد عبر الهاتف مع 
مســـؤولي البيت الأبيض. فقد خشـــي 
البعض أن يمنع هذا الشـــركات التابعة 
لهم في الصين من اســـتخدام التطبيق، 

مما قد يقوّض قدرتهم التنافسيّة.
وفي اليـــوم الذي تلا أمـــر ترامب، 
تلقت تشو العشرات من الاستفسارات 

مـــن أصدقائها وأفراد أســـرتها 
وزملائهـــا عما إذا كان 
ينبغي عليهم التواصل 
معها عبر تيليغرام أو 
واتساب أو سيغنال. 

ليست  تطبيقات  وهي 
مملوكة للصين.

ولا تعرف ما إذا كانت 
ســـتتمكن من الوصول إلى 

أموالها، أو ذكريات والدها، 
وضـــع  يمكننـــا  ”لا  وقالـــت 

خطة“.
ولامت السياسيين، 

وخاصة ترامب، مضيفة ”نحن 
البيدق الذي يمكنهم التلاعب 
به لوضعه في أي مكان على 

رقعة الشطرنج“.
ويحاول بعض 

المستخدمين في الولايات 
المتحدة طمأنة بعضهم البعض 
بأنهم نزّلوا التطبيق ولا يمكن 

للحكومة الأميركية حظره تماما، 

لأن عليهـــا احترام حريـــة التعبير وهو 
حق مضمـــون لهم في الولايات المتحدة 

ولكن ليس في الصين.
ويخضع مستخدمو ويشات لرقابة 
الحكومة في الصين، لكن الأمر يختلف 
بالنسبة للمســـتخدمين الدوليين الذين 
سجلوا حساباتهم خارج الصين. ومن 
جهـــة أخرى، تقـــول مجموعـــة مراقبة 
في تورنتو إن  الإنترنت ”سيتيزن لاب“ 
ويشات تراقب المواد والصور المتداولة 

في الخارج للمساعدة في الرقابة داخل 
الصين.

ولكن تينسنت أكّدت أن ”كل المحتوى 
المشـــترك بـــين المســـتخدمين الدوليـــين 
خاص“، ولا يهتم العديد من مستخدمي 
التطبيق بمســـألة الخصوصية ماداموا 

يعتقدون أنه لا يمكنهم الاستغناء عنه.
ويعتمد مجلـــس التخطيط الصيني 
الأميركي، وهو وكالة خدمات اجتماعية 
أميركية آسيوية في نيويورك تعمل مع 
60 ألفا من سكان نيويورك سنويا، على 
ويشـــات لمشـــاركة المعلومات مـــع أفراد 
المجتمـــع، كمـــا أكّـــدت المتحدثة باســـم 
المجلس كارلين كويـــن. ففي 2020، بعث 
رســـائل إلى أعضائه حول المشاركة في 
المتحدة  للولايـــات  الســـكاني  الإحصاء 

ومكان توفر اختبارات كوفيد – 19.
وتابعت ”لا أســـتطيع أن أقول إنني 
فكرت فـــي بياناتي الشـــخصية لأنها لا 
تتعلـــق بالطريقـــة التي نســـتخدم بها 

التطبيق“.
وإذا فُـــرض نـــوع من الحظـــر على 
ويشـــات، فليـــس من الواضـــح ما الذي 
ســـيفعله المجلـــس، لكنـــه قد يســـتخدم 
تطبيقات أخرى أكثر قرر الأميركيون من 

أصول صينية ذلك.
وتعـــرف الطالـــب الجامعي ســـيث 
علـــى  إنديانابوليـــس،  مـــن  وركمـــان، 
ويشـــات العـــام الماضي أثناء دراســـته 
في الخارج في الصين، حيث استخدمه 
للدردشة مع زملائه في الفندق الذي كان 

يعمل فيه.
ولكـــن، وعندمـــا عـــاد وركمـــان إلى 
الولايـــات المتحدة فـــي الخريف الماضي، 
بدأ في اســـتخدامه لطلب وجبات بستة 
دولارات مـــن مطعم صينـــي محلي 
محادثـــة  مـــن  طلبـــات  تلقـــى 
 60 حوالي  شملت  جماعية 
شخصا. ويرسل المطعم 
ســـيارة صغيرة إلى 
الحـــرم الجامعي 
تحمـــل 

الطلبـــات، وعادة مـــا تكـــون الصناديق 
مليئة بالأرز والخضروات واللحوم.

وقـــال وركمـــان ”الطعام جيـــد حقا، 
سأكون مستاء إذا حُظر ويشات“.

قفزة في الأرباح

قفــــزت القيمة الســــوقية لتينســــنت 
إلــــى 33.11 مليــــار يــــوان (حوالــــي 4.77 
مليار دولار) بعد أن ارتفع ســــهم الشركة 
المتداول في بورصــــة هونغ كونغ بمعدل 
4.7 فــــي المئــــة شــــهر يوليــــو الماضــــي، 
لتتخطــــى قيمــــة فيســــبوك التــــي تناهز 

657.83 مليار دولار.
وكانــــت تلــــك الخطوة ضربــــة قوية 
لفيسبوك، ليس فقط لكون تنسنت أزاحت 
فيسبوك من على عرش القيمة السوقية، 
ولكن لكونها مالكة تطبيق ويشات الذي 
يعتبر شــــبكة تواصل اجتماعي متكاملة 
فــــي الصــــين توفــــر مميــــزات لا توفرها 
فيســــبوك نفســــها، وهو ما أثار مخاوف 
من أن التطبيق الصيني بإمكانه التغلب 

على فيسبوك في النهاية.
عــــدد  أن  تقريــــر  أحــــدث  وكشــــف 
مســــتخدمي تطبيق ويشــــات وصل إلى 
762 مليون مســــتخدم نشــــط شهريا منذ 
إطلاقــــه في عام 2011 فــــي الصين، ورغم 
أن هذا الرقم لا يرقى إلى عدد مستخدمي 
فيســــبوك الذيــــن يتجــــاوزون 2 مليــــار 
مســــتخدم، لكنــــه يعتبــــر إنجــــازا كبيرا 

للتطبيق الناشئ.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه فيسبوك 
وسيلة تواصل اجتماعي لمشاركة الصور 
والدردشة بين المستخدمين، يأتي ويشات 
كمنصة لكل ما يتعلق بالأخبار والألعاب 
والمحاســــبات البنكيــــة علــــى الإنترنت، 
حيث تم تصنيفــــه المنصة الأولى لتداول 
الأخبار، كما لجأت وســــائل إعلام غربية 
إلى تدشين صفحات على برنامج ويشات 

للتواصل مع الشباب الصيني.

ميزات ويشات

ويشات يتيح للمستخدمين إمكانية 
شـــحن البرنامـــج برصيـــد عـــن طريق 
حساب المســـتخدم البنكي أو التحويل 
مـــن الأصدقـــاء، ليقـــوم بدفع وشـــراء 
كل مـــا يرغب فيه عن طريـــق البرنامج 
والاســـتغناء تماما عـــن حافظة النقود، 
بما فـــي ذلك ركـــوب التاكســـي وحجز 

المطاعم والتسوق.
ويتيح تطبيق ويشات للمستخدمين 
إرســـال ملفات مختلفة أهمهـــا الملفات 

الموســـيقية، إضافـــة إلى القـــدرة على 
إضافة صور لميزة تشبه ”القصص“ في 
فيسبوك، مع وجود ميزة تحديد المواقع 
لتســـهيل مقابلة الأصدقـــاء، بالإضافة 
إلى ميـــزة حفظ الدرافـــت تلقائيا، كما 
يوفـــر التطبيق أيضا ميزة دريفت باتل 
التي تســـمح بكتابة رسالة وإلقائها في 
مـــكان مجهول ويمكن لأي شـــخص ما 
أن يلتقطهـــا ويقرأها، مـــع وجود ميزة 
أخرى داخل التطبيق تخبر المســـتخدم 
بالأشـــخاص المشـــتركين فـــي التطبيق 
ومتاحين بالقرب منك وهو أمر يســـهل 

من التواصل.

ولعل من أهم مزايا تطبيق ويشات 
كي.أر.كـــود الـــذي يمكـــن مـــن إجـــراء 
المعامـــلات الماليـــة وهـــي الميـــزة التي 
تســـيطر على الحياة فـــي الصين البلد 

الأم للتطبيق.
شـــركات  بـــين  التنافـــس  ويشـــتد 
الإنترنـــت الأميركيـــة والصينيـــة هذه 
الفترة، خاصة في ظل الحرب التجارية 
بـــين الدولتـــين، وهـــو ما تجلـــى قبل 
أســـبوعين في إزاحة شـــركة علي بابا 
للتجارة الإلكترونية شـــركة فيســـبوك 
من المرتبة السادســـة كأكبر شـــركة في 
العالم من حيث القيمة الســـوقية، بعد 
أن وصلت قيمـــة العملاق الصيني إلى 

673 مليار دولار.
وتســـتفيد الشـــركات الصينية من 
النمـــو الاقتصـــادي المحلـــي وتعاظـــم 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، مع تمتعها 
بفرص أكبـــر للانفتاح علـــى المزيد من 

الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.
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حظر ويشات يهدد بحجب الروابط الاجتماعية بين الصينيين
التطبيق يؤمن التواصل بين الشركات والعمليات المالية واستدعاء سيارات الأجرة واستلام الأطعمة

يهدد قــــــرار حظر تطبيق ويشــــــات 
الملايين من المستخدمين في الصين 
بمحو روابطهم الاجتماعية والمهنية، 
حيث يؤمــــــن التطبيق التواصل بين 
ــــــين كمــــــا يؤمــــــن العديد من  المهني
العمليات المالية وتســــــهيل عمليات 

توصيل واستلام الأطعمة.

 الاستغناء عن ويشات صعب

ليس لدى الصينيين منفذ 
سوى ويشات لأن الحكومة 
تمنع الوصول إلى محرك 
بحث غوغل وفيسبوك 

وتويتر ووسائل التواصل 
الاجتماعي الأخرى

لا يمكن الاستغناء عن 
التطبيق في الصين فقد 

يفقد الأشخاص نهائيا 
نوافذ الاتصال مع جهات 

عملهم وأصدقائهم 
وخدماتهم اليومية

 دونالد ترامب:
عملية ويشات في جمع البيانات 
تهدد بالسماح للحزب الشيوعي 

الصيني بالوصول إلى المعلومات 
الشخصية للأميركيين

وفي اليـــوم الذي تلا أمـــر ترامب، 
تلقت تشو العشرات من الاستفسارات 

مـــن أصدقائها وأفراد أســـرتها 
وزملائهـــا عما إذا كان 
ينبغي عليهم التواصل 
معها عبر تيليغرام أو 
واتساب أو سيغنال. 

ليست  تطبيقات  وهي 
مملوكة للصين.

ولا تعرف ما إذا كانت 
ســـتتمكن من الوصول إلى 
أموالها، أو ذكريات والدها،

وضـــع  يمكننـــا  ”لا  وقالـــت
خطة“.

ولامت السياسيين، 
وخاصة ترامب، مضيفة ”نحن
البيدق الذي يمكنهم التلاعب 
به لوضعه في أي مكان على 

رقعة الشطرنج“.
ويحاول بعض 

المستخدمين في الولايات
المتحدة طمأنة بعضهم البعض
بأنهم نزّلوا التطبيق ولا يمكن 

م

للحكومة الأميركية حظره تماما، 

في الخارج في الصين، حيث استخدمه
الفندق الذي كان للدردشة مع زملائه في

يعمل فيه.
ولكـــن، وعندمـــا عـــاد وركمـــان إلى
الولايـــات المتحدة فـــي الخريف الماضي،
بدأ في اســـتخدامه لطلب وجبات بستة
دولارات مـــن مطعم صينـــي محلي
محادثـــة مـــن  طلبـــات  تلقـــى 
60 حوالي شملت  جماعية 
شخصا. ويرسل المطعم
ســـيارة صغيرة إلى
الحـــرم الجامعي
تحمـــل
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